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لقـــد كـــانــت تحلــيلات الـــوردي ممــتعـــة
ومـدهـشـة، وسـتبقـى تـراثــاً فكـريـاً رائـداً
ـــداعـيـــة لعـــالـم اجـتـمـــاع فـــذ بقـــامـــة إب
بـاسقة. غـير أن الـفاصل الـزمني بـين ما
عليه الشخصية العراقية الآن وما كانت
علـيه قبل نصف قـرن، وطبيعـة الأحداث
الكــارثـيــة الـتـي شهــدهـــا العــراقـيــون في
العقود الأربعـة الأخيرة، تجـعل الأسباب
ـــتـــي عــــــــــزاهــــــــــا الــــــــــوردي لـلـعـــنـف في ال
الــشخــصيــة العـــراقيـــة تتــراجع لـصــالح

أسباب أخرى أقوى وأشد تأثيراً.  
ومعـروف أن الـوردي استنـد في تحليلاته
ــــــدون )وعــنـه كــــــانــت ــــــى آراء ابــن خـل عـل
أطـــروحـتـه للـــدكـتـــوراه( وطـبــّقهـــا علـــى
المجـتمع العـراقـي بعقليـة عـالـم اجتمـاع
مبــدع، إلا أننـا نـرى أن العـامل الــرئيـس
للعنف في الـشخـصيـة العـراقيـة لا يعـود
إلـــى "صـــراع الـبـــدواة والحــضـــارة" إنمـــا
ـــــى ـــــى طــبـــيعـــــة "الـــصــــــراع عل يعـــــود إل

السلطة".
إن البـذرة الـولادّة لـلعنف في الـشخـصيـة
العـراقية  –الـتي نتجرع ثـمارها الـقاتلة
الآن  –زرعـت في أرض المشهـد الكـربلائي
ـــدايـــة في العــــام 61هج، الـــذي يـــؤشـــر ب
الـصــراع علــى الــسلـطــة في العــراق بعــد
ظهـور الإسـلام. فمنـذ ذلك العـام صـارت
في العـــراق جــبهـتـــان: جــبهـــة الـــسلــطـــة
وجـبهـــة العــامــة مـن الـنـــاس، كل واحــدة
ــــى حق ــــرى نفـــسهــــا أنهــــا عل مــنهـمـــا ت
والأخــرى علـى بــاطل. فـجبهـة الـسـلطـة
تـــرى أن الخلـيفــة أو المـلك أو الــسلـطــان
إنمـــــــا هـــــــو "حـــمـــــــى الله في بـلاده وظـلـّه
المـمدود علـى عبـاده"، فـ"إمام غـشوم خـير

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الاغــتــــراب هــــو حــــالــــة الإنـــســــان
العقـليــة عنــدمــا يخـضع لــسلـطــة
متعالية عليه ومنفصلة عن إرادته
الحــرة، ومـنهــا سلـطــة أحــد طــرفي
الـعلاقــة الــزوجـيـــة علــى الــطــرف
ـــــى الآخـــــر، وسلــطـــــة الأبـــــويــن عل
أبنـائهم البالغين، وسلطة المثقفين
والـفــنـــــــانــين والإعـلامــيــين عـلـــــــى
جمهـور المتلقـين لنتـاجهم الثـقافي
والفني والإعلامي،وسلطة صاحب
العــمل ســـواء أكـــان رأسـمـــالـيـــاً أم
بيـروقراطـياً عـلى العـمال، وسلـطة
المـــديـــر علـــى مـــوظفـيـه، وسلــطـــة
الــسيــاسـيين والـنقــابيـين علــى من
يمـثلــونـهم مـن جمــاهيــر، وسلـطــة
الـبـيــروقــراطــي علــى الخـــاضعـين
لإدارته، وسلـطة المسلح على العزل
مـن الــسـلاح، وسلــطـــة رجل الأمـن
علـى الأفـراد والجمـاعــات، وسلطـة
المـــــشـــــــرع عـلـــــــى المـــطــبـق عـلــيـهــم
الـتشــريع، وسلطـة النقــود والملكيـة
ـــــى الخـــــاصـــــة والــــسـلع ســــــواء عل
المحــروم مــنهـــا أو علــى حــائــزهــا،
وسـلطـة الـسـوق وقـواعــد المنـافـسـة
ـــــى الــــــداخلــين فــيـه، وسلــطـــــة عل
العــــادات والــتقــــالــيــــد والأعــــراف
والقـــوانــين علـــى المجـبـــريــن علـــى
الانصيـاع لها، وسلطـة الرأي العام
علــى مخــالفـيه وغـيــر مخــالفـيه،
ـــــطــــــــــة الأسـلاف والــــــــــرمــــــــــوز وسـل
الاجتمـاعيـة علـى من يقـدسـونهـا،
وسلـطــة الإعلان والــدعــايــة علــى
المـتـلقـين والمــسـتـهلـكــين، وسلــطــــة
الـــزعـمـــاء والأبــطـــال والمــشـــاهـيـــر

والقادة على جمهور التابعين.
فـالإنـســان إزاء كل هـذه الـسلـطـات
يـــــصـــبـح أســـيــــــــــراً مـــنـقــــــــــاداً لمـــن
يمــارســونهــا علـيه، هــؤلاء الــذيـن
يـعـــــطـــــــــــون لأنـفــــــــسـهـــم الحـق في
الــتجــســس علــيه والـتـحقــيق مـعه
وعـقـــــــــابـه لـــــــــو خـــــــــالـف إرادتـهـــم،
وليصبح مـوضوعاً لقـراراتهم التي
لا دخل له فـيهــا، والـتـي لا يــســأل
عنهـا إلا لـيقبلهـا صـاغـراً، فيـدخل
مــرغمــاً ومـضـطــراً بــوصفه مجــرد
عـــنـــــصـــــــــــر مــــــــسـلـــــــــــوب الإرادة في
تنـظيمـات وعلاقـات اجتمـاعيـة لم
يخــتــــرهــــا عــن أصــــالــــة، ويـــسلـك
ويفـكر وفـق ما يـحدده لـه هؤلاء لا
وفق مـا يحـدده هـو بـدءاً من طـراز
الملابــس الـتـي يـــرتـــديهـــا و ألـــوان
الـطعام التي يأكلهـا و سائر أنماط
الـسلوك والهـوايات، وانتهـاءاً حتى
بــالـقبــول بــالمــوت في سـبيـل أي من

هؤلاء.
ولنـأخـذ الأسـرة الأبـويــة مثـالاً، إذ
يـعــــــانــي فــيـهــــــا الأب نــــــوعــــــاً مــن
الاغتـراب بـسـبب مـركــزه المتـسلـط
في الأســــــــرة. فــنــــظــــــــراً لــتـحــمـلـه
مسـؤوليـاتها فهـو مضطـر للتخلي
عــن حـــــريــته الخـــــاصـــــة مــن أجل
اسـتمــرار سلـطـته الأبــويــة، مثـلمــا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

نـشـأ )عـلم الـنفـس الايجـابـي( في مقــابل )عـلم الـنفـس
الــسلـبـي(، ويــراد بــالايجــابـي والــسلـبـي هـنــا طـبـيعــة أو
مـاهية المتغيرات النفـسية المدروسة. فلمـا كانت السيادة
عـبـــر عقـــود مـن الـــزمـن لـــدراســـة الحـــالات الــسلـبـيـــة
للإنسـان، كالاحـباط والعـدوان والتشـاؤم وفقدان الأمل
والاضطـرابـات الـعقليـة والنفـسيـة، مـا أعطـى لـلإنسـان
صــورة قــاتمــة في أذهــان الخــاصــة والعــامــة الــى درجــة
أصبح فـيها الـباحـثون يعـدّون حالات الـصحة الـنفسـية
مــا هي إلا حــالات )خلــو( من المــرض، الأمــر الــذي ولـّـد
لـدى جملــة من البــاحثين أواخـر التـسعـينيـات بـزعـامـة
M. Seligman – )البــروفيـســور )مــارتن سـليـجمــان
أسـتـــاذ علـم الـنفــس في جـــامعــة بـنــسـلفــانـيــا ورئـيــس
الجـمعيــة النفــسيـة الأمـريـكيـة  –قنـاعـة مفـادهـا ))إن
الانتبـاه يجب أن يحـوّل من أنمـوذج المـرض إلـى أنمـوذج
الـصحـة((.وانـطلاقــا من هــذه القنـاعــة، عمل عــدد من
الباحـثين على دراسة الحالات الايجـابية في الإنسان في
Positive Psyc )إطار سمي بـ)علـم النفس الإيجابي
 chologyيهــدف إلــى ))قـيــاس وفهـم وبـنـــاء مكــامـن
القـوة الإنـســانيــة وفضـائلهـا، وصـولاً الـى إرشـادنـا نحـو
تطوير حياة جـيدة((، فهو يركز على ))أوجه القوة عند
الانـســان بــدلاً مـن أوجه القـصــور، وعلــى الفــرص بــدلاً
مـن الأخطاء، وعلـى تعزيـز الإمكانـات بدلاً مـن التوقف
عـنــد المعــوقــات((. فهــو بـتعـبـيــر آخــر يــسـمــى بـ )بـنــاء
التمكين الشخصي( و)حسن الحال الذاتي( في الحياة.
ويعنـي )بنـاء الـتمـكين الــذاتي( الـبحث في وســائل بنـاء
الاقـتــدار عـنــد الكـبــار والــشـبــاب والـصغــار، وذلـك علــى
مخـتلف المــسـتــويــات الــذهـنـيــة والمعــرفـيــة والــسلــوكـيــة

والمهنية والاجتماعية.
ويـــرتـبــط )حــسـن الحـــال الـــذاتـي( بــتعـــزيـــز الــصحـــة
النفـسية في أبعـادها الـعاطفيـة والوجـودية، وصـولاً إلى
بـنـــاء الحـيـــاة الــطـيـبـــة، مــن خلال تحــصــيل الـــرضـــى
والــتفـــــاؤل والأمل والانـــطلاق والـــــدافعــيــــة الــــذاتــيــــة
والـــسعـــادة والأمـن الــنفــســي والمهـــارات الاجـتـمـــاعـيـــة

والقدرة على الحب وتحقيق الذات.
وعلـى صـعيــد علاج الاضـطــراب، يقـول )سـليـجمـان(: )
)إن ما يجـري في إطار علـم النفس الإيجـابي هو تعـزيز
القـوة في الفـرد، وتــوكيــد بنـاء هـذه القــوة وليـس مجـرد

رعاية الضعف((.
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والتعليم والعادات والتقاليد.
وبمــا أن الاغتــراب ســرطــان نفــسي
تـغـلـغـل في كـل خـلايــــــــا الــــــــوجــــــــود
الإنسـاني، فإن التحـرر منه لن يتم
بعـملـيــة سحــريــة فــوريــة، ولكـنهــا
عـمليـة عـميقـة وطـويلـة تـزيل هـذا
الـسـرطــان من كل علاقـات الـوجـود
الإنساني، عمليـة إصلاحية طويلة
الأمـــــــــــد تحـــــطـــم كـل الـعـلاقـــــــــــات
الاجـتمــاعيــة الـسلـطــويــة ومـن ثم
الاغتـرابيـة، ليعـاد بنـاء الجمـاعـات
الإنــســانـيــة المخـتلفــة علــى أســاس
تـنــظـيــم يكـفل الــتحـــرر الحقــيقـي
للـبــشـــر، يـتـــأســـس علـــى احـتـــرام
حقيقـة تفرد الإنسـان بوصفه فرداً
له سـمــاتـه وشخــصـيـتـه الفــريــدة،
والـــذي تــتعـــدد أبعـــاد شخــصـيــته،
بــسـبـب مـــورثــــاته الـبـيـــولـــوجـيـــة
واكتـسـابـاته الاجـتمـاعيـة وخبـراته
التـاريخية وقدراته الخـاصة، تماماً
مــثلـمـــا يجـب أن تحـتـــرم حقــيقـــة
تميز الجمـاعات الـبشريـة المختلفة

ثقافياً ودينياً ولغوياً.
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راضـيات بـوضعهـن كقاصـرات تحت
وصاية الرجال.

إن هـــــــذا  الـــــــوضـع الاجــتــمـــــــاعــي
المـتــدنـي الــذي يــسلـبهـن حــريـتهـن
وإرادتـهــن و كـــــــرامــتـهــن لـــصـــــــالـح
الـــــرجــــــال، يعــطــي معــظــمهــن في
الــوقت نفـسه الكـثيــر من الـسمـات
الــسلــوكـيـــة والعـقلـيــة الــسلـبـيــة،
كـالـذاتيـة والعـاطفيـة المـتطــرفتين،
واللتين تـعداّن سنـد الذكـور الدائم
في اسـتمــرار سلــطتـهم ووصــايتـهم
عـليهـن. وتلك الـسمـات الـسلــوكيـة
والعقلية السلبية في حقيقتها هي
نــــــوع مــن الاحــتـجــــــاج المــــســتــتــــــر
والــــرفــض غــيــــر الــصــــريـح لهــــذه
ـــــى الأوضـــــاع الــتــي لا يجــــــرؤن عل
رفـضهــا عـلانيــة، فـضـلاً عن كــونهــا
نتيجـة منطقـية للـتربـية المخـتلفة
الــتــي تحـــظــــــى بـهــــــا الإنــــــاث عــن
الــذكــور، والـتـي تغــرس فـيهـن هــذه
الــسـمـــات مـنــــذ طفـــولــتهـن، كـمـــا
ــــى القـبـــول تــشـكـل نفــسـيــتهــن عل
بالقهـر الذكـوري لهن عـبر الـتربـية
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ـــوكـيـــة وشـتــــى الانحـــرافـــات الـــسل
والأخلاقية المختلفة.

فـــــالـكــثــيـــــرات مــن الــنـــســـــاء مــثلاً
يــدافعـن علانـيــة و بحـمــاســة أكـثــر
مــن بعــض الـــرجـــال، عـن وضـعهـن
الأدنــى من الــرجــال في المجتـمعــات
الــذكــوريــة. ويلاحــظ عمــومــاً أنـهن
الأكـثــر تمــسكــاً بــالقـيـم المحــافـظــة
التي تـضطهـدهـن، فضلاً عـن أنهن
يـزدريـن أحيـانـاً الـرجـال المـدافـعين
عـن حـــريــــاتهــن وحقــــوقهـن. كـمـــا
يـحتقـرن كـثيــراً النـســاء المطــالبـات
بــالحــريــة والمـســاواة لهـن، وينـظــرن
بعــين الكــراهـيـــة للـمـتحــررات مـن
اغترابهن الأنثـوي. فوضعهن تحت
وصـاية الـرجال يعـفيهن من تحمل
مــســـؤولـيــــة أنفـــسهــن، ويعــطــيهـن
بـعــــض الامــتــيـــــــــازات في مـقـــــــــابـل
حــــريــتهــن المــنــــزوعــــة وكــــرامــتهــن
المهـدورة وإرادتهن المسلـوبة، في حين
أن حـــــــريــتـهــن ومـــــســـــــاواتـهــن مـع
الــــــــرجــــــــال تــــضـعـهــن في مــــــــوضـع
المــســؤولـيــة الـتـي يــتهــربـن مــنهــا،
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يعـانــى أبنـاؤه مـن الاغتـراب بـسـبب
هــذه الــسلـطــة الـتـي تحــرمهـم مـن
حرياتـهم أمامه. وكما يـعانى الزوج
المتـسلط علـى زوجته مـن الاغتراب
فـــأن زوجـتـه تعـــانـــى بـــدورهـــا مـن
الاغتراب بسبب هـذه السلطة التي
تمـــارس علــيهـــا. أمـــا عـن الـعلاقـــة
الجـنــسـيـــة غـيــــر القـــائـمــــة علـــى
الاخــتــيــــــار الحــــــر والمــــســــــاواة بــين
الـطــرفـين فهـي لا تحقـق أي إشبــاع
جـنــسـي فــضلا عـن مــا تــسـبـبه مـن
اغتـراب للطرفين، القـاهر والمقهور.
ولاشك أن المــسلح تــستـعبــده قــوته
المــسـلحــة مـثلـمــا تمـنحـه سلــطـته
علـى الأعـزل، ومـن ثم فهـو يخـشـى

عليها من الزوال. 
وبــالــرغـم مــن تلازم الاغـتـــراب مع
الإنــســان يــومــاً بـيــوم مـنــذ نعــومــة
أظفـاره إلـى أن يمــوت، ومصـاحـبته
له يــومـيــاً مـنــذ اللحـظــات الأولــى
لاسـتــيقـــاظه وحـتـــى نـــومه، إلا أن
غــالـبـيــة المـصــابـين به لا يــدركــونه،
وهــم غـــــالــبـــــاً مـــــا يــــــدافعـــــون عــن
الأوضـاع الاجـتمـاعيـة الـتي تـسـببه
بـوصفهـا من نـواميـس الكـون. وقـد
يــسخــرون مـن نــاقــديهــا بــوصفهـم
حــمقــــــى لا يـفهــمــــــون الــــــواقع، أو
حالمين بعـالم مسـتحيل التحقق أو
داعـين للفـوضــى والتحـلل، في حين
أن ما يتم التحـدث عنه هو بالفعل
تفــسـيـــر للــشقــاء الـبــشـــري الملازم
للــوجــود الاجـتمــاعي. فــالمـغتــربــون
نفـــســيـــــاً كــثــيـــــراً مـــــا يــظــنـــــون أن
اخـتيـاراتهـم الاغتــرابيـة كــانت وفق
إرادتهـم الحـــرة، مــتغـــافلـين عـن أن
بعض هذه الـسلطات سـالفة الـذكر
وظــيـفــتـهــــــــا الاجــتــمــــــــاعــيــــــــة في
المجـتمعـات الـسلطـويـة هي تـشكيل
عقولهـم بعد أن تغـسلها مـن كل ما
يمـكــن أن يـعــــــارضـهــــــا، وتحــــــديــــــد
أفكــارهـم ومعـتقــداتـهم وأذواقـهم و
قــيــمهــم بعـــــد أن تـــــوهــمهــم أنهــم
يملكـون حريـة الاختيـار. فأسـوأ ما
في الاغـتـــراب إذن لا يـتـمــثل بــتلـك
الحـــالـــة مـن الـقهــــر الخفـي الـتـي
يتــضمـنهــا فحـسـب، بل في الـقبــول
به وسعـي الإنسـان الحـثيث للـوقـوع
فــيـه، والــــــــدفــــــــاع عــن الـعـلاقــــــــات
الاجتماعـية التي تخلقـه، ومدحها
وقــبــــــولهـــــا وحــبهـــــا والخـــــوف مــن
الـتحــرر مـنهــا، واعـتبــارهــا الــوضع
الـطـبيـعي الـسـعيــد والمــرغــوب فـيه،
ومــن ثــم عــــدم الاســتــيــــاء مــنه ولا
الإحساس ببشاعاته، برغم أن واقع
الحال يـؤكد أن هـذا القهـر الخفي،
يـفجـــر بـــدوره رفــضـــاً خفـيـــاً عـنـــد
نفــس الإنــســـان المـتـكـيـف مع هـــذا
ــــى لــــدى الإنـــســــان الـقهــــر، يــتـجل
المغتـرب في سلـوك مـضطـرب ووعـى
زائف ومـنــطق معــوج. كـمــا يــظهــر
هـذا الــرفض في صـور مـختلفـة من
الاضـطــرابــات الـنفــسيــة والعقـليــة
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اليوم.
ويحـــاول الكـتـّــاب الـــذيــن يجـتـــرون آراء
الـوردي تصويـر المجتمع الـعراقي كمـا لو
أنه شخصيـة واحدة. وتبـسيطـاً نقول إن
مجـتـمعـنــا الحــالـي فـيه شخـصـيـتــان لا
شخـصيـة عـراقيـة واحـدة. الأولــى: جيل
تمـثـله شخـصـيـــة آبـــائـنـــا، ونحـن الكـبـــار
الـــذيـن عـبـــرنـــا الـنــصف قـــرن، يجـــاهـــد
ــــة )الـــشــــرف، ــــالــتــمـــســك بقــيــم أصــيل ب
والــنـخــــــوة، والــتـكــــــافـل الاجــتــمــــــاعــي،
والخــــوف مــن العــــار وفـعل الحــــرام...(.
والثـــانيــة: جـيل، ولــد في حــرب ونـشــأ في
حــرب ويـعيــش الآن أكثـــر من حــرب. وإن
هـــذا الجــيل المـتـــشــبع بــثقـــافــــة العــنف
المـعجونـة بالإحـباط، والـذي يشكل أكـثر
من 60 % من المجـتمع العـراقي، لـيس له
علاقـة تـذكــر بصــراع البــداوة والحضـارة
التـي تجتـرهــا الصحـافـة عن الـوردي في
تحليل العنف في الشخصية العراقية. 

وثمـــة معلــومــة شخــصيــة لهــا دلالـتهــا.
فقـــد كـنـت الــتقـيـت الـــوردي في بـيــته في
العــام 1989في لقـاء صـحفي حــرصت أن
يحـــتل  كـــــامل الـــصـفحــــة الأخــيــــرة في
جــريــدة )الجــامعــة(، وتــوطــدت علاقـتي
بـه. وكـــنـــت لاحـــظـــت انـه في الحـلـقـــــــات
النقــاشيـة الـتي تـدور حـول مـوضـوعـات
اجـتمــاعيـة، كــان يتحـدث لـدقـيقتـين ثم
يقـول "اعتـذر لاصــابتي بـوعكـة صحيـة"
فهمت منها أن الـرجل كان "مرعوباً" من
صـــــدام حـــســـين، والحق مـعه. فـــصـــــدام
أطعـم كلابه المفتـرسة لحـم أقرب الـناس
إلــيه، فـكــيف بـــشخــص اسـمـه علـي مـن
بـيـت الــوردي..وعــالـم اجـتـمـــاع له كـتــاب

عنوانه  "وعاظ السلاطين"!
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أقـل ممــــــا تحـــصـل عـلــيـه الجــمــــــاعــــــات
الأخـــرى. وكـــان هـــذا الإحـبـــاط، وسـبــبه
السلـطة، هو الحـالة التي عـاشها معظم
العـراقـيين من بـدء الـدولـة الأمـويـة إلـى

العام 2003 .
ـــــاب، أن الـلاشعـــــور وثـــــانــي هـــــذه الأســب
ـــــالعــنف ــــأ ب الجــمعــي لـلعــــراقــيــين معــب
ومبــرمج مـن ألف عــام علــى تــشغـيله في
ــــالــثــــأر حل الـــصــــراعــــات، ومـــشحــــون ب
والحقـــد. وإن العــراقـيـين يــسـتحـضــرون
هـذا الانفـعال لاشـعوريـا في حل أزمـاتهم

المعاصرة.
وثــالثهـا، إن وجـود الأجـنبـي في أي وطن
كان وبـأي مسمى كـان "محرر، محتل..."
يـثيـــر في ابن الـــوطن الإحـســاس بــالــذلّ
ــــــــة والـــتـحـقـــيــــــــر والاســـتـلاب، والإهــــــــان
وتــستـنهـض فـيه  –بـحتـميــة نفــسيــة –
مشاعر الكرامة وردّ الاعتبار، تدفعه إلى
العـنف. ويــذكـّـرنـــا التــاريخ بــأنـه حيـثمــا
حـكــمـــت بغـــــداد أو احـــتلـــتهــــــا سلـــطـــــة

أجنبية، ساد العنف كل أرجاء العراق. 
ورابعهـــا يـــذكـّــرنـــا بـــواقعـــة حـــدثـت أيـــام
احـتلال العــراق أيـضــاً. فقــد زار القــائــد
العــسكــري الـبــريـطــانـي )لجـمـن( قـبـيل
انــدلاع ثــورة العـشـــرين، المــرجع الــديـني
الــشـيـــرازي في الــنجف وعـــرض علـيه أن
يــــأتــيـه بمفــــاتــيح روضــــة الإمــــامــين في
ســامــراء )وهـي بـيــد الــسـّنـــة( ويعـطـيهــا
ـــشــيعــــة، فــــرفـــض الـــشــيــــرازي وعــــاد لل
)لجـمـن( خـــائـبـــاً، فـبعـث بــطلـب الــشـيخ
ضـــاري وقـــال له: كـيف تـطـيعـــون فـتـــوى
الشيـرازي وهو مـرجع للشـيعة؟ فـأجابه
الـــشــيخ ضـــاري: الـــشـيـــرازي مــــرجعـنـــا
أيضـا!. وهـذا هـو المـوقف الـذي نـفتقـده
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وكـــان هـــذا هـــو الــسـبـب الـــرئـيــس الـــذي
يـتـصــدر أسـبـــاب العـنف في الــشخـصـيــة
العـــراقيــة: ))الـصــراع علــى الــسلـطــة((،
الــذي يتقـدم كـثيـرا علـى صــراع البـداوة
والحـضـــارة. وهنــا نخـتلف مع )فــرويــد(
القـــائل بـــأن الإنــســـان عـــدوانـي بـطــبعه،
وقـبـله المـتـنـبـي الــــذي ســبقـه بقــــوله: )
)والظلـم من شيـم النفـوس فـأن تجـد ذا
عفـة فلعلة لا يـظلم((، وعدد مـن علماء
الاجـتـمـــاع الـــذيـن تـتـنـــاغـم آراؤهـم في
ــــائع الـبـــشـــر مـع بعــض تحلـيـلهـم لــطـب
علمـاء الوراثة القائلين بـوجود "جينات"
ـــــرى أن ــــســـــان. فـــنحــن ن لـلعـــنف في الإن
الإنــســان  –بــاسـتـثـنــاء حــالات  –لـيــس
مجبولاً علـى العنف. غير أنه يكون أشد
ـــــوحــــش حــين يـــتعـــــرض ضـــــراوة مــن ال
إلــى"الإحبــاط اليـائــس"...أعنـي عنـدمـا
يـعــــــاق أو يـحــــــرم مــن تحـقــيـق أهــــــداف
ــــاع حــــاجــــات يــــراهــــا مـــشــــروعــــة، وإشــب
مـصحـوبـة بمـشـاعـر الحـرمـان الـنفــسي
والاعـتبـاري، وبـالــذات عنـدمـا يـدرك أنه
ـــــــى أقـل مـــن أو جـــمـــــــاعـــتـه يـحـــصـل عـل
استحقـاقه، أو أن جمـاعته تحـصل علـى
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النــاس، وإن بــدرجــات. فـجمـيعهــا كــانت
تمـارس الـعنـف ببـشـاعــة  مع الخـصـوم.
يـكفـي أن نـــشـيـــر إلـــى أن الـــسلــطـــة في
تــاريخنـا العــربي والإسلامـي تنفــرد عن
بــاقي الـسـلطـات في العـالـم أن في قصـور
حكـــامهـــا  خـــزائـن كـــانـت  تحفــظ بهـــا
رؤوس الخـصـــوم! وللـتــذكـيــر فــأن قــطع
ـــــرؤوس مـــــا كـــــان مــن ابــتـكـــــار أمـــــراء ال
الارهـــاب في العـــراق. فقـــد ذبح الــسـلف
ابن بنت نـبيهم، وطـافوا بـرأس الحسين
في أمـــصـــــار العـــــرب والإسلام )إشــــاعــــة
ثقـــافـــة العــنف(. وقـتـل معـــاويـــة عـمـــر
ـــــــى رمـح مـــن الخـــــــزاعـــي ورفـع رأسـه عـل
المــوصـل حتــى دمـشـق، ثم رمــوا رأسه في
حجـر زوجته الــرهينـة. ورمــى هشـام بن
عبـــد الملك رأس الإمــام زيـــد بن عـلي في
ـــــدته. ورمــي رأس مــــروان بــن حجــــر وال
محمـد آخـر خلفـاء بنـي أميـة في حجـر
ابـنـته. ورمـــى أبـــو جعفـــر المـنـصـــور رأس
إبـراهـيم أخـي النفـس الــزكيــة في حجـر
والـــده عبـــد الله بن الحـسـن. ورمي رأس
المعتز بـالله في حجر جاريته. ورمي رأس
ابن الفـرات في حجـر والـده الـوزيــر قبل

ضرب عنق الأخير.
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والـتقطـيع والتـمثيـل، التي تـشفي لـديه
بعضاً من عقدة مجهولية الأب!

ـــــشعــب ـــــى أن ال ويجـــمع المـــــؤرخــــــون عل
العـــراقـي، ومـنـــذ المـــشهـــد الـكــــربلائـي،
تعـــرض إلـــى ظلـم واسـتـبـــداد وجـــور لـم
يتعـرض لمثلهـا شعب آخـر. وأن الـسلطـة
ظلت تـطحـنه أكثــر من ألـف وثلاثمـائـة
سنة. وكان أن توزع العراقيون بين حامل
للـسلاح محــارب للـسلـطـة، وبـين منــافق
مـداهـن متـملق لهـا، وبـين)اليـاخــذ أمي
يــصـيـــر عـمـي(، وبـين عـــاجـــز يـــائــس. إذ
تـــذكـــر الـــروايـــات أن معــظـم العـــراقـيـين
ـــوا، في زمـن الـــسلــطــــة العـبـــاسـيـــة، كـــان
ـــاب ـــاً إلـــى ب ـــة تقـــريـب يـــذهـبـــون كل لــيل
الــســـرداب في مــسجـــد ســـامـــراء يقـــرأون
السلام علـى "صاحـب الزمـان" ويدعـونه
للخـروج قـائلين: ))بـسم الله، يـا صـاحب
الــزمــان أخــرج فقــد ظهــر الفـســاد وكثــر

الظلم وقد آن أوان خروجك((. 
ـــى الـــرغـم مـن أن الـــسلــطـــات الـتـي وعل
ـــى الحـكــم في العـــراق كـــان تعـــاقـبــت عل
ــــاهـــض بعــضــــاً، "الأمــــويــــة بعـــضهــــا يــن
والعـبــاسـيــة، الـبعـث والمـلكـيــة..." فـــأنهــا
كـانت في قـطيعـة نفـسيـة مع العـامـة من
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من فـتنــة تــدوم"، و أن "طــاعـــة الأئمــة =
الخـلفـــاء أو الـــسلــطـــة، مـن طـــاعـــة الله
وعــصيــانهـم من عــصيــان الله"، وأنه "اذا
كـان الإمــام = الخليفـة أو الملك أو رئـيس
الجـمهـــوريـــة، عـــادلاً فله الأجـــر وعلــيك
الشكر، وإذا كـان جائراً فـله الوزر وعليك

الصبر". 
وهكـذا لـوت  الـسلطـة الـديـن وجعلته في
خدمـة السـياسـة، ورأت  نفسهـا "لاسيـما
في زمن الـدولتين الأموية والعباسية" أن
حكـمهـــا إنمـــا هـــو حق مفـــوض مـن الله،
وأنـه حـق مـــطـلـق لـهـــــــا مـهـــمـــــــا فـعـلـــت
)تـسـاوي الـدكتـاتـوريـة المـطلقـة بـالمفهـوم
ـــــى الــنـــــاس إلا الحـــــديـــث(. وإنه مــــــا عل

الطاعة والخضوع والصبر. 
أمـا جبهة العامـة من الناس فقد رأت في
الـــسلــطـــة أنهـــا مغـتــصـبـــة للـحكـم، وأن
الإطـاحـة بهـا واجبـة، وأن القصـاص من
الـــذيــن ارتكـبـــوا الــظلـم وخـــرجـــوا علـــى
تعـــالـيـم الـــديـن واجـب أيــضـــاً مــن أجل

إقامة العدل. 
ومن يــومهـا نـشـأت قـطيعــة نفــسيــة بين
الجبهـتين "الـسـلطــة والنـاس" دفـعت كل
واحـدة مـنهمـا إلــى استخـدام مـا لـديهـا
من وســـائل العـنف والعـــدوان. فمـــارست
جـبهـة الـسلـطــة القـتل وإشـاعـة الخـوف
والـرعب علـى أيـدي قــادة بينـهم من كـان
طـــامعـــاً في الحكـم والـثـــروة، أو مـصـــابـــاً
بعقـدة الشعـور بـالنقـص، مثل الحجـاج،
الـذي يـستـمتع بـسـاديـة قـطف الـرؤوس،
ـــالقــضـــاء وزيـــاد ابـن أبـيه الـــذي تكـفل ب
ـــى كل العـنـــاصـــر المـنـــاهـضـــة للـحكـم عل
الأمـــوي في العـــراق، ولاقـــى العـــراقـيـــون
ـــــــى يـــــــديـه ألـــــــوان الـقـــتـل والـــصـلـــب عـل
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الشخصيــــــــــــــة العراقــــــــــية... واجــــــــــترار الـــــــــــــــــــوردي! 
أ.د. قاسم حسين صالح
رئيس الجمعية النفسية العراقية

مع اشتداد العنف في العراق، كثرت مقالات في الصحافة
يحلل أصحابها الشخصية العراقية بمفاهيم الراحل الدكتور

)علي الوردي(، عازين العنف فيها إلى "صراع البداوة
والحضارة" وقساوة الطبيعة وفيضان دجلة والفرات على ما

يرى الراحل )طه باقر(. 

المـــــــــرأة  …والاغـــــــتراب النــــــــــــفســـــــــــي
سامح سعيد عبود

 ))الاغتراب((  Alienationمصطلح مشتق
من الغربة، وفي ترجمة أخرى لنفس الأصل

الأوروبي ))الاستلاب(( المشتق من السلب، هو
تعبير عن حالة الإنسان العقلية عندما يدخل في

أي علاقة اجتماعية، تجبره على أن يسلك لا وفق
ما يريد بالفعل بل ما يريد الطرف الآخر في

العلاقة، متوهماً أحياناً أن ما قد سلكه نابع من
إرادته الحرة، ومن هنا يصبح سلوكه ووعيه

الظاهري غريباً ومنفصلاً عن إرادته ووعيه
الباطني؛ بمعنى آخر يصبح الإنسان المغترب

مسلوب الإرادة والحرية والوعي.

لكلٍ منـا أنـشطـة بيـولـوجيـة تـتم وفق جـدول زمنـي شبه
ثــابت، ولا يـتغيـر هـذا الجــدول إلا عنــد تغيــر الظـروف.
وعـنــد حــدوث الـتغـيــرات فــإنهــا عــادة مـــا تكــون تغـيــرات
طفـيفــة. فـنحـن ننــام في مــواعيــد شـبه ثــابتــة، ونـصحــو
علـى نفس الإيقـاع تقـريبـاً، بل إننـا نخلـد للـراحة ونـبدأ
النـشاط بصـورة ايقاعيـة. وقد أطلق علـى هذه الظـواهر
ـــــــــســــــــــــاعــــــــــــة ــــــــــــوجـــــيــــــــــــة مــــــصــــــطـلـح ))ال الـــــبـــــيــــــــــــول
البيـولوجـية((Biological Clock، الـتي تعنـي وجود
إيقـاع داخـلي في الكــائن الحـي ينـظم عـمليــاته الحيـويـة
ـــــــة أو نــــــســـيـج أو نــــظـــــــام الـــتـــي تحـــــــدث داخـل كـل خـلـــي

فزيولوجي.
وهــذه الـســاعــة لا تـقيـس إلا مــدة زمـنيــة محــدودة، فـهي
تـشـبه "ســاعــة الــرمل" الـتي تـقيـس دورة زمـنيــة واحــدة،
ولكنهـا لا تعـطينـا المجمـوع الزمـني لكل الـدورات. ويبلغ
عدد الساعات الـبيولوجية بـالمئات أو الآلاف في الإنسان.
وتقرر كل واحـدة منهـا نشـاطاً أو فعلاً بـيولـوجيـاً معيـناً،
كـمـــا إن بعــضهـــا يـنـظـم عـــدة عـملـيـــات بـيـــولـــوجـيـــة ذات
طـبيعـة أو أهـداف مـعينـة، مثل عـمليـة انـشطـار الخلايـا،
والنـشـاط الـتلقــائي، وصـنع الهـورمـونــات والبـروتـينـات،
وتـنــظـيـم الحــــرارة الجـــسـمـيــــة، وتـكــــويـن الإدرار، وزمـن
الاســتجـــــابـــــة، وقـــــوة الـــــدافع، وردود الـفعـل للـمـــــؤثـــــرات
الضـارة، وسـرعــة امتصـاص العقـاقيـر، والقـوة العـضليـة،
والنـوم واليقظـة. ومن البـاحثـين ممن يعتقـد بأن هـناك
ســاعــات بـيــولــوجـيـــة تقــرر إلــى حــد مــا أزمــات الــدورات
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المختـزنـة فيهـا، وبـالتـالي تـصبح له القـدرة علـى خفض
مـحتــوى الكـــوليــستــرول في الــدم الــذي يـنتـج من زيــادة
نــسـبــة الــدهــون وأحـمـــاضهــا في الــدم، وبــالـتــالـي نقـص
احتماليـة حدوث تصلب الشرايـين الذي هو علامة على
كبر السن، إذ يلاحظ نقـص نسبة السكر والكوليسترول
في الدم عند المرأة في سن 30 -39 سنة والذي يمكن عدّه

مرحلة الاستقرار والاتزان لديها.
أمـا في الذكـر، فإن الهـورمون الـذكري لا يـؤدي إلى حـالة
الاستقرار هذه، إذ مع كبر السن تحدث زيادة في مستوى
كل مـن الكــولـيــسـتــرول والأنــســولـين الـــذي يعــد عـــاملاً
حـــاسمــاً في إحــداث تـصـلب الـشـــرايين، وهــذا مــا يفـســر
انخفـاض السن الـذي يحدث فـيه تصلب الشـرايين عند
الــذكــور مقــارنــة بــالإنــاث اللاتـي يحــدث لــديـهن المــرض

نفسه بفارق عشر سنوات تقريباً.
بناءً على ما تقدم، يمكن القول بأن الساعة البيولوجية
تختـلف عنـد الـذكــور عمــا هي عـليه لـدى الإنـاث، وهـذا
الاختلاف يؤدي إلى اضطـراب بعض العمليات الحيوية
نتيجة اضطراب الـدور التنظيمي لـلهايـبوثالاموس )ما
تحـت المهــاد( في الــدمــاغ، والـنــاشـيء مـن زيــادة أو نقـص

عتبة الاحساس الخاصة به.
إذن نحن محكومون جزئياً بساعة وراثية مركبة ودقيقة
التنـاغم لا تقتـصر علـى التغـيرات البـدنية، مـثل قفزات
النمـو والبلـوغ وسن اليـأس والشـيخوخـة، بل إنهـا توجه
أيـضــاً الــسـيـــاق العــام لـتفــاصـيل أدق في حـيــاتـنــا. وهـي

بذلك تؤثر في توقيت كل ما هو بيولوجي تقريباً.

ـــــــدريجــي لـلإيقــــــاع. وهـــي تخــتـلف عــن الـــــســــــاعــــــة الــت
الـبـيــولــوجـيــة الـتـي تــسـيــر بــشـكل دائــري، حـيـث يـتكــرر
ايقــاعهــا وتـقيــس التـغيــرات نفــسهــا الـتي تحــدث في كل

دورة زمنية.
فقــد أشــارت إحــدى الــدراســات إلـــى أن ظهــور أنــواع مـن
أمــراض الـســرطـــان في فئـــات عمــريــة معـينــة، وطــريقــة
إصـابة الخـلايا الجـسميـة بالـشيـخوخـة، وطبيعـة النـمو
العقلي للأطفـال، كل هذا يـشير إلـى وجود نـظام داخلي
يعمل على تفـجير استجـابات خـاصة عـند نقطـة معينة

من مراحل حياتنا.
وتعمل الـسـاعـة الـبيـولـوجيــة الكبـرى علـى قيـاس ايقـاع
الأنظمة الهوميوستازية )الاتزان البيولوجي( الأساسية
للـكــــائـن الحـي. ويمـكــن أن نحـكــم علــــى هــــذه الـــســــاعــــة
بطريقة عشوائية بـالتغير الذي يحدث في مجموعة من
المــؤشـــرات التـي تعكـس الاتــزانــات الأســـاسيــة لـــدى كبــار
السن. فقد اتضح في إحـدى الدراسات أن ارتفاع مستوى
الكـــولـيـــسـتـــرول في الـــدم والإصـــابـــة بـــأمـــراض تــصلـب
الـشـــرايين والــذبحــة الـصــدريــة لــدى المــسنـين، وكل هــذه
الـتغـيــرات تعـنـي أن عـمــر الفــرد قــد اخــذ في الـنقـصــان،

كانت بسبب الساعة البيولوجية الكبرى.
كـمــــا أكــــدت دراســــات أخـــــرى أن مع كـبــــر الـــسـن تحــــدث
تغييـرات مهمة في الكائن الحي تـعكس اضطراب الاتزان
والاستقـرار لـديه، وإن اخـتلفت هـذه الـتغيـرات في الـذكـر
عـن الأنـثــــى، ذلك إن هـــورمـــون الأنـــوثـــة يمـنع هـــورمـــون
الـنـمـــو مـن تحـــريك الأحـمـــاض الـــدهـنـيـــة مـن المـنـــاطق

ـ ـ ـ ـ الفـكريـة والعـاطفـية وغـيرهـا من النـشاطـات التي طـالما
نـظــرنــا إلـيهــا بـــوصفهــا فــاعـليـــات تتـبع الإرادة الـــذاتيــة

لصاحبها.
وبعـض هذه الوتائـر الدورية أو السـاعات البيولـوجية قد
نــشــــأت أصلاً أو طـــاوعـت وتــطـــاوع الــظـــروف المحـيــطـــة،
كــــدورات الفــصــــول ودورة العـمـــر وغـيـــرهـــا مـن الـــدورات
الكـونيـة، وبعضـها يـطاوع الـطبيعـة البـيولـوجيـة للكـائن
الحـي، وهـي الـطـبـيعـــة الأكـثـــر تـــأصلاً، فـــإذا مـــا تغـيـــرت
ظروف المحيـط والطبيـعة أو انتقـل الفرد من ظـرف إلى
آخــر، كــالـسفــر الـســريـع من قــارة إلــى أخــرى فــإن الفــرد
يـطاوع ما تعـود عليه من الوتـائر البيـولوجيـة ولا بدّ من
مـرور بضعـة أيام لكـي يكيف الفـرد نفسـه مع مقتضـيات

محيطه الجديد.
وفـضلاً عـن الــســاعــة الـبـيــولــوجـيــة الـتـي تقـيــس وحــدة
زمـنيـة واحـدة )24 سـاعـة( تـوجـد سـاعـة أخـرى تـسمـى بـ
Grand Biological"الـسـاعـة الـبيـولــوجيـة الـكبـرى"
  Clockتعكـس أو تقيـس كل الـتغيـرات الـتي تحـدث في
الـكــــائـن الحـي بــــدءاً مـن المــيلاد وحـتــــى لحــظــــة المــــوت.
وتعـتـمـــد هـــذه الــســـاعـــة علـــى الـتغـيـــر الـــذي يحـــدث في
الايقـاع؛ أي إنهـا بـدلاً من أن تقـيس هـذا الايقـاع  فـإنهـا
تقـيــس فقـــدان الايقـــاع، وتعـمل بــشـكل غـيــر مـنـتـظـم –
عكس السـاعة البيـولوجية  –فقد تبطئ في عـملها، وقد
تـســرع في إيقــاعهــا وتــزيـــد من ســرعـتهــا. ولكـنهــا في كلا
الحــــالـتـين تـــسـيــــر بــــاتجــــاه واحــــد هــــو اتجــــاه الـفقــــدان

الســـــاعة البيولــــوجية الكــــبرى  وأســـــــرار الشيخـــــــــــــــوخة
د. هيثم أحمد الزبيدي
رئيس وحدة أبحاث الشيخوخة

ولعل أبــرز المــوضــوعــات التـي دُرست في هــذا الإطــار هــو
مـوضوع )الـسعادة( لارتبـاطه العميـق والحيوي بجـوهر
هذا التوجه. وقد وجـدت الدراسات عن هذا الموضوع أن
الـسعـادة  –بخلاف مـا هـو سـائـد  –تـأتي مـن الحصـول
علــى مكــافــآت بــسـيـطــة يــومـيــة. ففـي دراســة أجــرتهــا
)إليـس اسين( تـبين أن الأفــراد يخبـرون الإثــارة عنـدمـا
يحــصلــون علــى شـيء مجــانـي أو حـيـنـمــا يجــدون ربع
دولار في الشارع أو تأتيهم هـدية غير متوقعة. كما وجد
أن هــذا الانفعــال يجعـل منهـم أكثـر حـميـميــة وصحـة،

وأكثر مرونة وإبداعية وأفضل في حل المشكلات.
كما درس الباحـثون الخصائص الـشخصية التي تجعل
النـاس سعـداء، وقـد حـددهـا )كـوجـان(  Koganبـ)20(
سمـة عـدّهـا الجـذور لـلحيـاة الايجــابيــة، منهـا: القـدرة
ــاً، والايـثــاريــة، علــى الحــب، وأن يكـــون الفـــرد محـبــوب
والإبداعية، والشجـاعة، والحكمة. كما درسوا الأساليب
الـتـي يمكـن مــن خلالهــا بـنــاء مــؤســســات أو أعــراف أو

قوانين إيجابية.
ولا بـد أن نــشيـر إلــى  أن أغلب هـذه المـوضـوعـات كــانت
حـاضـرة في مـا يــسمــونه )علـم النفـس الـسلـبي(، إلا أن
نقلـة نــوعيـة حــدثت في إطـار )علـم النفـس الإيجــابي(
يمكن إجمـالها ببعدين: الأول، إنها كانت متناثرة وغير
مــؤكــد علـيهــا، بـل يمكـن القــول إنهــا كــانـت ضــائعــة في
خضم الجـوانب السلبـية الحاضـرة في الدراسات، بـينما
هي تحـضــر بــشكل قــوي ومــؤكــد في التــوجه الجــديــد؛
والثـاني، إن المـوضـوعـات الإيجـابيـة نـضجت ضـمن تيـار
لـه كيانه الخاص وملامحه المحددة، ممـا يعطيها زخماً
دافعيـاً بـحثيـاً وتنـظيمـاً مـنهجيـاً يبـرزهـا كمـوضـوعـات

أساسية رائدة.
وتبـرز أهمية تـوظيف نتائج دراسـات هذا التيـار والقيام
بـدراسـات في إطــاره، في مجتـمعنــا، من خـلال الالتفـات
الى حقيقة ضخـامة الواقع المأسـاوي الذي يعيشه هذا
المجتـمع، إلــى الــدرجــة الـتي ربمــا أوصلـته الــى فقــدان
الاحساس بهـويته وفاعليـته، مما يحتم علـى الباحثين
الاجتماعيين أن يقوموا بدور تثويري وتنويري فيه من
خلال بحث المـوضوعـات التي تعـيد إلـى أفراده تـوازنهم
وقدرتهـم على بنـاء حياة مـتماسكـة توصلهم الـى خبرة
الـسعــادة. ومــا الحيــاة إلا عــدد اللحـظــات الـتي يـعيـش

فيها الانسان هذه الخبرة.
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علــــم النفس الايجــــابي
والنظــــرة الجديــــدة إلى الإنســــان

لؤي خزعل جبر


